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ثورة في التعليم: حين تصبح هارفارد
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 "يمه، قبلوني في هارفارد!"

 صــرخ ابــن أختــي بفــرح غــامر، وأنــا أحملــق فــي

شاشة جواله بذهول. كيف له أن يلتحق بأعرق

جامعات العالم بهذه السهولة؟ ومن سيبقى

ــيطيقون ــل س ــدهما؟ ه ــو وحي ــديه فه ــع وال م

بعده؟ ثم شرح لي: إنه برنامج دراسي محترف

ــن)! لحظتهــا أدركــت أن عــالم عــن بُعــد (أون لاي

التعليم كما نعرفه قد تغير إلى الأبد.

 

ــال ــن الخي ــاً م ــان ضرب ــذي ك ــد، ال ــذا المشه  ه

بــالأمس، أصــبح اليــوم حقيقــة نعيشهــا. فهنــاك

جامعــات أمريكيــة عريقــة بــدأت بالفعــل بتقــديم

برامج ماجستير صارمة ومحترمة أون لاين. وحتى

هارفارد وأخواتها من الجامعات العشر الأولى
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على مستوى العالم، وإن لم تكن تقدم شهادة

جامعية كاملة بعد، فهي تقدم برامج وكورسات

أون لاين حالياً، مثل الكورس الذي التحق به ابن

أختــي. ويتوقــع الخــبراء أنــه خلال ســنوات قليلــة

ســتكون كــل الــبرامج الدراســية مــن الــدبلوم

والبكالوريوس إلى الدكتوراة مفتوحة أون لاين

فعلاً بأغلب أو كل الجامعات الكبرى.

 لكن هل هذا الفردوس التعليمي الذي طالما

حلمنــا بــه؟ أم أنــه وهــم رقمــي يخــدعنا بــبريقه

التكنولوجي؟

 دعونـا نفكـك هـذه الظـاهرة بجـرأة، بعيـداً عـن

هالـة القداسـة التـي نضفيهـا علـى كـل مـا هـو

"غربي" و"تقني".
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 أولاً، الجانب المشرق:

 1. ديمقراطية التعليم: على فرض عدم وجود

ـــامج الأبتعـــاث واســـتمراره، أصـــبح بإمكـــان برن

الطالب السعودي المتفوق، الذي قد لا يملك

مصاريف شهر في الخارج، أن يدرس في أرقى

الجامعات العالمية. ألسنا بهذا نحقق مبدأ تكافؤ

الفرص الذي طالما تغنينا به؟

 2. تـوفير المليـارات: تخيلـوا حجـم الأمـوال التـي

ســـتوفرها الدولـــة إذا تحـــولت ميزانيـــة برنـــامج

الابتعاث إلى برامج عن بُعد! ألا يمكن استثمار

هذه الأموال في تطوير جامعاتنا المحلية بدلاً

من إثراء الغرب؟

 3. الحفــاظ علــى النســيج الاجتمــاعي: كــم مــن

أسرة تفككت بسبب سفر أحد أبنائها للدراسة
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فــي الخــارج؟ كــم مــن شــاب وشابــة عــادوا وقــد

تغيرت هويتهم وقيمهم؟ التعليم عن بُعد يحل

هذه المعضلة الاجتماعية. وكذلك يحل مشكلة

الأهل بافتقاد أبنائهم وبناتهم، وسيحل مشكلة

ـــات المتفوقـــات والطموحـــات ـــر مـــن البن الكثي

اللواتي يمنعهن أهلهن من السفر لأسباب مثل

"المحرم" وغيره.

ــم نســمع جميعــاً ــراب: أل ــب صدمــة الاغت  4. تجن

قصــصاً مؤلمــة عــن طلاب عــانوا نفســياً فــي

الغربــة؟ بــالتعليم عــن بُعــد، يبقــى الطــالب فــي

بيئته الداعمة، محاطاً بأهله وأصدقائه.

 

 5. حل مشكلة القبول: كل عام نسمع عن طلاب

متفوقين حصلوا على معدلات تفوق 99% ومع



7

ذلــك لــم يتــم قبــولهم فــي الجامعــات المحليــة.

التعليم عن بُعد قد يكون الحل الأمثل لهؤلاء

الطلاب، فيفتح لهم آفاقاً جديدة للدراسة في

جامعـــات عالميـــة دون الحاجـــة لمغـــادرة البلاد.

أليس من المؤسف أن نهدر هذه العقول لمجرد

نقص في المقاعد الجامعية؟

 

 لكــن، دعونــا لا نغــرق فــي بحــر الأحلام الورديــة.

فلكل إيجابية سلبية:

 1. غياب التجربة الثقافية: كيف سيفهم طلابنا

العالم إذا لم يعيشوا فيه؟ ألسنا بحاجة لسفراء

ثقافيين يفهمون الغرب من الداخل، ويقدمون

ثقافتنا للعالم؟ لا من خلال شاشة فحسب.

ـــد جيلاً مـــن  2. التفاعـــل الاجتمـــاعي: هـــل نري
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"العباقرة الافتراضيين" الذين يجيدون التعامل

مع الأيقونات أكثر من البشر؟ ألن نخسر مهارات

التواصـــل الحقيقيـــة التـــي تُبنـــى فـــي الحـــرم

الجامعي؟

 3. جودة التعليم: هل حقاً سيحصل الطالب عن

بُعد على نفس جودة التعليم التي يحصل عليها

نظيره في الحرم الجامعي؟ أم أننا نخدع أنفسنا

بوهم المساواة التعليمية؟

 4. التحديات التقنية: ماذا عن انقطاع الإنترنت أو

ـــات ـــن المعلوم ـــنضمن أم ـــف س ـــه؟ وكي ضعف

والامتحانات عبر الإنترنت؟

 

ــن ــاني م ــي يع ــا التعليم ــرحاء: نظامن ــن ص  لنك

مشاكــل عميقــة. فهــل التعليــم عــن بُعــد ســيحل
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مشكلة المناهج المتحجرة؟ هل سيغير ثقافة

"الشهادة فوق كل شيء" التي تهمل المهارات

العملية؟

 ربما حان الوقت لنفكر في نموذج هجين ثوري:

 - دراســة المــواد النظريــة عــن بُعــد مــن أفضــل

الجامعات العالمية.

 - تدريب عملي مكثف في شركات ومؤسسات

محلية.

 - برامــــج تبــــادل قصــــيرة (شهــــر أو شهريــــن)

للانغماس الثقافي.

 - مشـــاريع تعاونيـــة افتراضيـــة مـــع طلاب مـــن

مختلف أنحاء العالم.

 لكن، دعونا نواجه الحقيقة المرة: التحدي الأكبر

ليس تقنياً، بل ثقافياً. كم مرة سمعنا عبارات
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مثل: "شهادة من النت؟ وش دراك إنه هو اللي

ذاكــر؟" أو "ويــن بتلقــى وظيفــة بشهــادة أون

لاين؟"

 هذه العقلية المتحجرة هي العدو الحقيقي

للتغيير. وهنا يأتي دورنا كمثقفين وإعلاميين

في تغيير هذه النظرة البالية.

  مستقبل التعليم العالي سيكون حتماً مزيجاً

من التقليدي والافتراضي. السؤال ليس "هل"

بل "متى وكيف". فإما أن نكون روّاداً في هذه

الثــورة التعليميــة، أو أن نجــد أنفســنا فــي ذيــل

القافلة، نلهث وراء العالم ونحن نحمل شهاداتنا

ــراً ــت وزي ــو كن ــدٍ: ل ــم بتح ــة. وأخت ــة البالي الورقي

للتعليــم، هــل ستســتثمر المليــارات فــي بنــاء

جامعات من حجر، أم في بناء منظومة تعليم عن
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بُعد تنافس العالم؟

 (قد يتبع)

 


